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   رحلة قبائل المغول من التمزق إلى التوحّد 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  

  )المغول(من هم التتار 

سـماء مختلفـة منهــا التتـار  والمغـول، وهـي مســميات 
ٔ
لقـد عرفـوا با

طلــق علــى عــدة 
ٔ
و التتــر قــد ا

ٔ
ســم التتــار ا

ٔ
 ا

ً
عــدة لشــعب واحــد، فنجــد مــثلا

نحـــاء مـــن 
ٔ
ســـيا الوســـطى، وتشـــمل ا

ٔ
ـــة تســـكن شـــمال جبـــال ا قبائـــل بدوي

وبعـض المنـاطق المجـاورة ) السـتبس(القرغيز سيبيريا والتركستان وبلاد 
  .لشمال الصين

طلـــق الصـــينيون اســـم التتـــار علـــى الشـــعوب البدائيـــة المتنقلـــ
ٔ
 ةوا

طلـــق هـــذا الاســـم فـــي الغـــرب 
ٔ
ســـوارهم، كمـــا ا

ٔ
والتـــي تعـــيش فـــي شـــمال ا

وربـي منـذ القــرون الوسـطى علــى المحـاربين مـن المغــول والتـرك الــذين 
ٔ
الا

، ليتبـــع مـــدلول هـــذا الاســـم )١(نااشـــتركوا فـــي فتوحـــاتهم مـــع جنكيـــز خـــ
نفسهم

ٔ
  .)٢(المغول ا

واخـــر القـــرن 
ٔ
حـــداث فـــي ا

ٔ
مـــا المغـــول فقـــد بـــرزوا علـــى مســـرح الا

ٔ
ا

الســادس الهجــري، وكـقــوة ذات شــهرة واســعة خــارج خــدود منطقــتهم فــي 
  .)٣(القرن السابع الهجري 

خـر، بحيـث 
ٔ
ن المغول شـيء والتتـار شـيء ا

ٔ
ن نقول با

ٔ
ونستطيع ا

ن نطلـق علــى 
ٔ
ن المغـول تتــراً، يمكننـا ا

ٔ
التتـر مغــول، ولا يمكننـا القـول بــا

صـل هنـا هـم 
ٔ
ن التتر شعبه متفرعة من المغول وليس العكـس، إذن الا

ٔ
لا

  .)٤(المغول
 هؤلاء القوم في صحراء جـوبى القاحلـة، وهـم يشـبهون التـرك 

ٔ
نشا

فـي اللغــة والمظهــر العــام ويحــدهم مـن الشــرق ارض الخطــا، ومــن الغــرب 
ويغــــــوريين، وشــــــمالاً 

ٔ
ــــــل التنكــــــت الا ــــــاً قبائ القرغيــــــز ونهــــــر ســــــلنكا وغرب

  .)٥(والتبت

  أشهر قبائلهم

ـــــى مجموعـــــات تركيـــــة،  وتنتمـــــي هـــــذه القبائـــــل مـــــن الناحيـــــة اللغويـــــة إل
  .ومجموعات مغولية

  القبائل التركية

  قبيلة توركش 
وهـي إحـدى القبائـل التركيـة الشــهيرة فـي الغـرب، وكـان رؤســاؤها 

محافظــة علــى اســتقلالها إلــى  وظلــت هــذه القبائــل) خــان(يلقبــون بلقــب 
  .أن قضى عليها العرب المسلمون

   قبيلة القرغيز 

، واســـتطاعت هــذه القبيلـــة ) خاقــان(كــان أميــرهم يلقـــب بلقــب 
ويغـر، فســاعدهم ذلــك علـى البــروز سياسـياً، لكــن قبائــل 

ٔ
التغلـب علــى الا

الخطا لم تمهلهم إذ هـزمتهم وطـردتهم مـن منغوليـا، ليخضـعوا بعـد ذلـك 
  .)٦(نلجنكيز خا

  قبائل الغز 

لفون مـن عشـرة ) التغزغز(أو 
ٔ
نهـم كـانوا يتـا

ٔ
أي القبائل العشرة، لا

قـاموا إمبراطوريـة امتـدت صـعدها مـن  قبائل، والـيهم ينتمـي السـلاجقة وأ
  .تركستان حتى مصر

  قبيلة الأويغر

 إلــىثــم غيــر ) التــابيز(سـكنوا شــمال منشــوريا وكــان لقــب أميــرهم 
مــر المانويــة وهــي نســبة ) خاقــان(لقــب 

ٔ
 إلــىوكانــت ديــانتهم فــي بــاديء الا

ن العــالم مركــب ) مــاني بــن فاتــك(
ٔ
الــذي اقتــبس مــن المجوســية القــول بــا

خر ظلمة وانهما ازليان
ٓ
  .)٧(من اصلين احدهما نور والا

  ريهام المستادي
  صحفية بجريدة المدينة
  ماجستير تاريخ إسلامي

ثار والتاريخ الخليجية
ٓ
  عضو جمعية الا

  المملكة العربية السعودية

riham_almistadi@hotmail.com  
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  قبيلة القارلوق

ويغــر، وكــانوا علــى درايــة بالشــعر 
ٔ
وتقــع بلادهــم جنــوب مملكــة الا

  .)٨(ويتميزون باستقامة القامة وجمال الوجهالفارسي، 

  القبائل المغولية

  قبيلة الخطا

ى 
ٔ
صــلهم مـــن القبائــل التونغوزيـــة التركيـــة، ورا

ٔ
ن ا

ٔ
رجــح الـــبعض ا

عـداء للتـرك فـي 
ٔ
نهـم كـانوا ا

ٔ
نهم مغول، لكن ما يهمنا هـو معرفـة ا

ٔ
البعض ا

قــاليم الصــين 
ٔ
قصــى الشــرق، وتمكنــت قبائــل الخطــا مــن الســيطرة علــى ا

ٔ
ا

ويغــر 
ٔ
الشــمالية ليوطــدوا نفــوذهم لجنوبــه، ومــن خــوارزم غربــاً إلــى بــلاد الا

ثر  .)٩(شـــرقاً 
ٔ
ولا تلبـــث هـــذه القبائـــل حتـــى تـــذوب فـــي تيـــار المدنيـــة، فتتـــا

ثراً شـــديداً 
ٔ
ضـــعف مـــن قـــوتهم ،بالحضـــارة الصـــينية تـــا

ٔ
مـــر الـــذي ا

ٔ
وهـــو الا

عدائهم من الخوارزميين
ٔ
صبحوا عاجزين عن صد هجوم ا

ٔ
  .)١٠(الحربية فا

  تارالت

رقــون وســلنجا 
ٔ
 نهــري ا

ً
ويعيشــون فــي المنطقــة التــي تحــدها شــمالا

ويغــر، وجنوبــاً 
ٔ
ومملكـة القرغيــز، شـرقاً الصــين الشـمالية، غربــاً ممالـك الا

ــــل . اقلــــيم التبــــت ومملكــــة التــــانجوت شــــد قبائ
ٔ
وتعــــد هــــذه القبيلــــة مــــن ا

صفر وحشية وجبروتاً 
ٔ
  :، ولهم ثلاثة أقسام)١١(الجنس الا

ثروا بالحضارة الصينيةينزلون التتار البيض 
ٔ
  .خارج أسوار الصين، وتا

وهــم عبــارة عــن مجموعــة مــن البــدو الرحــل الــذين ســكنوا التتــار الســود 
  .صحراء جوبى

  )١٢(ويعيشون في الغابة يمارسون بالصيد تتار الغابة

  قبيلة كرايت

صــلي الواحــات الشــرقية الداخلــة فــي صــحراء جــوبى، 
ٔ
مــوطنهم الا

ــــدينون بالمســــيحية علــــى  وجنــــوب بحيــــرة بايكــــال حتــــى ســــور  الصــــين وي
المـــذهب النســـطوري، وتعــــد هـــذه القبائـــل مــــن أقـــوى قبائـــل المغــــول، 
طــــراف، وأشــــهر ملــــوكهم 

ٔ
ــــف فــــي الا لتمكــــنهم مــــن اخضــــاع أغلــــب الطوائـ

عــداء 
ٔ
طغــرل والــذي كــان بينــه وبــين والــد جنكيــز خــان حلفــاً بالتصــدي لا

اضــطر كــلاً منهمــا، وفــي عهــد جنكيــز خــان تغيــرت علاقــات الصــداقة، اذ 
  .جنكيز خان إلى محاربة ملكهم والقضاء عليه

  قبائل المركيت

ـــــــيهم أيضـــــــا  ـــــــت(ويطلـــــــق عل ـــــــلاد )مكري ، ويســـــــكنون شـــــــمال ب
الفــتن  وإثــارةالكرايــت، ولهــم جــيش قــوي، وعــرف عــنهم مــيلهم للشــغب 

  .)١٣(لذلك شن عليهم جنكيز خان هجوما

  قبائل اويرات أو اويراد

ـــــل ا ـــــيلاً عـــــن لغـــــة القبائ خـــــرى، وتختلـــــف لغـــــتهم قل
ٔ
لمغوليـــــة الا

وتـــن وبحيـــرة بايكـــال، وكـــان  ويقيمـــون فـــي المنطقـــة الواقعـــة بـــين نهـــر أ
عددهم كبيراً ويتشعبون الـى عـدة شـعب وعنـد محاربـة جنكيـز خـان لهـم 

  .عارضوا في البداية لكنهم سرعان ما خضعوا له

  قبيلة نايمان

تــراك الـذين غلـب علــيهم الطـابع المغـولي، وديــانتهم 
ٔ
وهـم مـن الا

مثـــل قبيلـــة كرايـــت، لكـــنهم علـــى عـــداء مســـتمر، وكـــانوا بـــدواً  المســيحية
رحــــلاً لهــــم عــــادات وتقاليــــد تشــــبه المغــــول، وتمكــــن جنكيــــز خــــان مــــن 

  .)١٤(السيطرة عليهم

  

  

  قبيلة برجقين المغولية أو المغول

ســـيا عنـــد هضــبة منغوليـــا، وتنقســـم إلـــى 
ٔ
واســـط ا

ٔ
ة هـــذه القبيلـــة فــي ا

ٔ
نشــا

   :قسمين
  .جبال وهضاب ووديانيوجد به : قسم شمالي غربي

مــنخفض يشـمل صــحراء جــوبى وهــي عبــارة : قســم جنــوبي غربــي
 متسـعاً متموجـا مغطـى بطبقـة مـن الحصـباء، قـد جردتـه الريـاح 

ً
عن سهلا

نهـــاراً إلا 
ٔ
مـــن الطـــين والرمـــل، وفـــي المنطقـــة الشـــمالية الغربيـــة لا يوجـــد ا

 علـى الحافـات، ويمتــاز منـاخ هــذه المنطقـة بشـتاء طويــل قاسـي البــرودة،
مطــار وانخفــاض درجــات الحــرارة فتصــل فــي بعــض 

ٔ
مـع اســتمرار هطــول الا

المناطق إلى تحت الصـفر ممـا يجعـل الميـاة متجمـدة، وإذا حـل الصـيف 
حيانا إلى 

ٔ
  .)١٥(درجة مئوية ٦٠اشتدت الحرارة لتصل ا

هـم قبائـل المغـول التـي كانـت تتنـازع  هذهكانت 
ٔ
لمحـة سـريعة لا

ن شــــاء القــــدر فخــــرج 
ٔ
مــــن بيــــنهم قائــــداً موحــــداً لهــــم  فيمــــا بينهــــا، إلــــى ا

صــــبحت طاعــــة هــــؤلاء القــــوم لقائــــدهم ســــمة 
ٔ
فخضــــعوا جميعــــاً إليــــه، فا

  .تميزهم، فمكنتهم من اجتياح العالم تحت لواءه
ن هنــاك 

ٔ
ننــا نجــد ا

ٔ
وعلــى الــرغم مــن تعــدد القبائــل وتشــعبها، إلا ا

خــرى، وذات 
ٔ
قبائــل كانــت معروفــة بالمكانــة الاجتماعيــة بــين القبائــل الا

وبـــرز منهـــا أفـــراداً أصـــبحوا قـــادة مثـــل بســـوكاي والـــد جنكيـــز  نســب قـــديم
رسـتقراطية والتــي 

ٔ
خـان، ليصــبح أكبـر هــدف تسـعى إليــه طبقـة القبائــل الا

بطــال هــو إيجــاد ارض رعويــة خصــبة، بالإضــافة إلــى عــدد 
ٔ
منهــا القــادة والا

تباع والعبيد ليرعوا شؤون مواشيهم وحيواناتهم
ٔ
  )١٦(.كاف من الا

  لمغولالحياة الاجتماعية ل

  غذائهم

كانـــــــت حيـــــــاة المغـــــــول غيـــــــر مســـــــتقرة، تعتمـــــــد علـــــــى التنقـــــــل 
والترحـــال، وتنقســـم قبـــائلهم مـــن حيـــث المعيشـــة إلـــى قبائـــل رعـــاة بـــدو 
ســــــماك 

ٔ
ــــــل صــــــيادين يصــــــيدون الا ــــــى قبائ يتنقلــــــون طلبــــــاً للمرعــــــى، وال

  .والحيوانات من الغابات
ومــن الملاحــظ أن القبائــل التــي عاشــت فــي الغابــات تبــدوا أكـثــر 
بدائيــــــة وتوحشــــــاً وقـــــــد يرجــــــع ذلــــــك إلـــــــى طبيعــــــة حيــــــاتهم وصـــــــيدهم 
قـرب إلـى  للحيوانات، مما جعلهم بعيدين كـل البعـد عـن حيـاة التمـدن وأ
يــديهم، سـواء كــان  كلون كــل مـا يعــم تحـت أ

ٔ
عيشـة الحيوانـات، فكــانوا يـا

شــرائح طويلـة ودقيقــة، أمــا  إلـىبتشــريح لحمــة حيوانـاً أو طيــراً، فيقومـون 
عطــوه لكلابهــم ســنانهم ومــا تبقــى منهــا أ

ٔ
، )١٧(العظــام فكــانوا يقرضــونها با

وكــــان شــــراب المغــــول المفضــــل لــــبن الخيــــل فكــــانوا يشــــربونه بكميــــات 
كبيــرة، وإذا مــا تعــذر علــيهم شــرب حليــب الفــرس، عمــدوا إلــى خــيلهم أو 

شـرايينها ليمتصـون مـا يكـفـيهم دوابهم، فيقطعون بسكينة جزء من احد 
ي شيء

ٔ
  .)١٨( من الدم المتدفق منها، ثم يسدونه با

  ملبسهم

علـى وجـه العمــوم نجـد المغــولي يرتـدي ملابــس بسـيطة مصــنوعة 
مـــن جلـــود الحيوانـــات ذات الفـــراء فيجعـــل فرائهـــا مـــن الخـــارج فـــي وقـــت 
الصـــيف بســــبب الحــــرارة الشـــديدة، وإذا حــــل الشــــتاء جعـــل الفــــراء مــــن 

ةالـداخل كـ وتظــل  ،ي يقيــه مـن البـرد، ولا يختلــف لـبس الرجـل عــن المـرأ
ثيــابهم علـــى أجســادهم إلـــى أن تبلـــى، فــلا يعـــرف المـــاء طريقــه إلـــى تلـــك 

جساد
ٔ
  .)١٩(الثياب ولا الا

  
  



٧١ 

 
  

                                                                                                                                                              

 مقالات 

 ربع سنوية.محكمة.دورية إلكترونية

رن ا     

 مقالات 

ية
ثان

 ال
نة

س
ال

– 
د 

عد
ال

بع
لرا
ا

 

  مساكنهم
خــر 

ٓ
ن حيــاة المغــول قائمــة علــى الترحــال مــن مكــان لا

ٔ
لقـد عرفنــا ا

ــــــات، كــــــي يســــــهل نقلهــــــا معهــــــم فــــــي  ــــــى عرب ــــــاموا خيــــــامهم عل ق
ٔ
لــــــذلك ا
  .)٢٠(ترحالهم

  ديانتهم

لـــــم يكـــــن للمغـــــول ديــــــن واحـــــد يعتنقونـــــه ويجتمعـــــون عليــــــه، 
  : فنجدهم على دين

  الشامانية 

وهي نوع من الديانة الوثنية، وتتمثل فـي عبـادة كـل شـيء يهابـه 
لهــة فــي النهــر والجبــل والشــمس والقمــر والبــرق 

ٓ
المغــول ويخشــاه، فلهــم ا

لهـــة دفاعــاً 
ٓ
داهـــا، وجلـــب  والرعــد، وتقـــرب المغـــول مــن هـــذه الا

ٔ
لشـــرها وا

جسادهم وعقولهم
ٔ
  .رضاها راجين منها الصحة في ا

جـــدادهم، لاعتقـــادهم بـــان 
ٔ
رواح ا

ٔ
 عـــن عبـــادة ا

ً
 لهـــذهوهـــذا فضـــلا

رواح ســــلطاناً كبيــــراً علــــى حيــــاتهم، بالإضــــافة لحــــبهم لإعمــــال الســــحر 
ٔ
الا

ن جنكيــز خـان كــان علــى 
ٔ
والتنجـيم لكشــف الغيـب والمســتقبل، ويقـال ا

نــ
ٔ
ه لــم يكــن متعصــباً لــدين بعينــه، بــل يحتــرم جميــع ديــن الشــامان كمــا ا

ديان
ٔ
  .الا

  البوذية 

وقــد حلــت محـــل الشــامانية، انتشــرت هـــذه الديانــة ســريعاً بـــين 
طوائــــف المغــــول، خاصــــة بعــــد أن اســـتقرت فــــي هضــــبة التبــــت، وأخــــذ 

وعنــدما اعتنــق . دعاتهــا يعملــون علــى نشــرها فــي الجــزء الشــرقي مــن آســيا
عظم 

ٔ
  .)٢١( الديانة زاد نفوذهاهذه ) قوبيلاي(الخان الا

   المسيحية
قــــد وجــــدت لهــــا مجــــالاً خصـــــباً بــــين المغــــول، فاعتنقوهــــا علـــــى 

  .)٢٢(المذهب النسطوري المنتشر آن ذاك

  الإسلام 

هلهـا الكـثيـر مـن 
ٔ
وروبـا، وأوقعـوا با

ٔ
عند غزو خلفـاء جنكيـز خـان لا

النكبــات مــن قتــل وأعمــال مــدمرة أراد أهــل هــذه الــبلاد التحــالف معهــم 
ضـد المســلمين وخاصـة بعــد مــا لاقـاه المســيحيون مــن عطـف ورعايــة مــن 

عـــــداء الإســــلام،  راد أ بـــــاءت محـــــاولاتهم  إذالمغــــول، لكـــــن لـــــم يــــتم مـــــا أ
اعتنق زعـيم القبيلـة الذهبيـة الإسـلام  إذلمسلمين، بالفشل ليتم النصر ل

ويســـلم بعـــد ذلـــك بـــاقي رعيتـــه وتوطـــدت العلاقـــات بينـــه وبـــين الظـــاهر 
ــــرانهولاكــــو فــــي  أبنــــاءبيبــــرس، كمــــا اعتنــــق  أحمــــد (الإســــلام ومــــنهم  إي

  .)٢٣(الذي اعتنق الإسلام وجعله ديناً رسمياً في البلاد) تكوادار
ثيــر حــال التتــر المغــو

ٔ
إنهــم لا يحتــاجون ":ل بقولــهوصــف ابــن الا

غنــام، والبقـــر، والخيــل، وغيـــر 
ٔ
تيهم، فـــإنهم معهــم الا

ٔ
إلــى ميــره ومـــدد يــا

مـــا دوابهـــم التـــي يركبونهـــا  كلون لحومهـــا لا غيـــر، وأ
ٔ
ذلـــك مـــن الـــدواب، يـــا

كـــل عـــروق النبـــات لا تعـــرف الشـــعير، 
ٔ
رض بحوافرهـــا، وتا

ٔ
فإنهـــا تحفـــر الا

مـــا ديـــانتهم، فهـــم إذا نزلـــوا منـــزلاً لا يحتـــاجون إلـــى شـــيء مـــن ا لخـــارج، وأ
كلون 

ٔ
فــإنهم يســجدون للشــمس عنــد طلوعهــا، ولا يحرمــون شــيئاً فــإنهم يــا

جميـع الــدواب، حتــى الكــلاب والخنـازير وغيرهــا، ولا يعرفــون نكاحــاً بــل 
باه تيها غير واحد من الرجال، فإذا جاء الولد لا يعرف أ

ٔ
ة يا   .)٢٤("المرأ

يــــرون غســــل ويقــــال أنهــــم لا " :فقــــال القلقشــــندىكمــــا وصــــفهم 
  .)٢٥("ثيابهم البته، ولا يميزون بين طاهر ونجس

كان ذلك وصفاً مـوجزاً لشـعب عـرف بالهمجيـة والتـوحش والبعـد 
كـــل البعـــد عـــن مقومـــات الحضـــارة، ويرجـــع ذلـــك إلـــى طبيعـــة بلادهـــم، 

وتقلبــات منــاخهم وبعــدهم عــن العــالم وحضــارته، ولكــن حينمــا اتصــلوا 
خـــرى واقتربــوا مـــن حضـــارت

ٔ
قوام الا

ٔ
ثروا بهـــا بعــض الشـــيء، رغـــم بــالا

ٔ
هم تــا

  .تدميرهم لمعالم الحضارة في البلدان التي يغزونها
وتظهــــــر معــــــالم حضـــــــارتهم فــــــي تســــــامحهم الـــــــديني فهــــــم غيـــــــر 
حــداً علــى اعتنــاق ديــانتهم بــل إنهــم 

ٔ
متعصــبين لــدين معــين ولا يجبــرون ا

مـا  .دخلوا فـي ديانـة البلـد المغـزوة، فنـراهم اعتنقـوا المسـيحية والإسـلام
ٔ
ا

ن بهـم تناقضـا، فهـا هـو من 
ٔ
جانـب المعـالم الحضـارية والمعماريـة فنجـد ا

ـــــم يقـــــيم مرصـــــداً  ـــــدمر بغـــــداد ويســـــتبيحها ث كـــــان الصـــــراع  .)٢٦(هولاكـــــو ي
تفـــه 

ٔ
والتنـــازع يـــدب بـــين قبائـــل المغـــول، لتنـــدلع الحـــروب فيمـــا بيـــنهم لا

ـــواءه  ســـباب فكانـــت بحاجـــة إلـــى مـــن يوحـــدها ويخضـــع قواتهـــا تحـــت ل
ٔ
الا

ن يظهر جنكيز
ٔ
  .خان من بينهم فقدر ا

  جنكيز خان

شـــهدت منغوليـــا مولــــد تيمـــوجين بــــن يوســـكاي بهــــادر فـــي ســــنة 
بـوه رئيســاً لقبيلـة ) م١١٥٥-هــ٥٤٩(

ٔ
وهــي فخـذ مـن قبيلــة ) قيـات(وكـان ا

نــه 
ٔ
شــبه بالخيــال منهــا ا

ٔ
بــرجقين، ودارت حــول مولــده بعــض القصــص الا

  .)٢٧( كان يحمل في قبضته اليمنى كـتلة متخثرة من الدم
عراف المغـول القديمـة  وسماه والده

ٔ
ن  إذتيموجين تيمناً بـا

ٔ
لابـد ا

يـــرتبط الاســـم بـــبعض الظـــروف، ذات علاقـــة مرتبطـــة بالإحـــداث وســـمي 
ن أباه عاد في نفـس يـوم ولادتـه منتصـراً علـى إحـدى القبائـل 

ٔ
بهذا الاسم لا

  .)٢٨( )تيموجن(حاملاً معه أسيراً يحمل نفس الاسم 
بيـــه، فقـــد تـــوفي تاركـــاً 

ٔ
حمـــلاً ثقـــيلاً ومســـئولية  لـــم تطـــل الحيـــاة با

كبيـــرة لتيمـــوجين الابـــن الكبـــر الـــذي لـــم يتجـــاوز العشـــر ســـنوات، ليقـــف 
عــاجزاً أمــام تحمــل مســئولية قبيلــة كبيــرة مثــل قبيلــة قيــات والتــي كانــت 
نصـار 

ٔ
تحت زعامة والده، فانفض من حوله حلفـاء أبيـه، وانصـرف عنـه الا

تبــــاع، وتظهــــر لــــه قبيلــــة التــــايجيوت العــــداوة مســــتغل
ٔ
ة ضــــعفه، كمــــا والا

ــــة العصــــيان صــــبحت أســــرة  .اســــتغلت قبيلتــــه صــــغر ســــنه فرفعــــت راي
ٔ
فا

ــــن  ــــى أي ــــدافع عنهــــا ولا تعــــرف إل تيمــــوجين فقيــــرة ومشــــردة لا تجــــد مــــن ي
  .)٢٩(سيقودها مصيرها المجهول
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  تأسيس الإمبراطورية

ن تجمــع 
ٔ
ســرة بــذلت ام تيمــوجين قصــارى جهــدها فــي ا

ٔ
شــتات الا

بنائهـــــا علـــــى الصـــــبر والكـفـــــاح، خاصـــــة بعـــــد تعرضـــــهم لغـــــارات 
ٔ
وتحـــــث ا

التايجيوت، فصبر تيموجين وتحمل حتى اسـتطاع إجبـار المنشـقين مـن 
  .)٣٠(قبيلته بالانطواء تحت قيادته

ليواصـــل تيمـــوجين خطتـــه فـــي التوســـع، وضـــبط ســـيطرته علـــى 
ليــدخل  منطقــة شاســعة مــن إقلــيم منغوليــا، تمتــد حتــى صــحراء جــوبى،

في صراع مـع حليفـه رئـيس قبيلـة الكراييـت، وكانـت العلاقـات قـد سـاءت 
ونــك خــان(بينهمــا بســبب الدســائس، وتــوجس طغــرل 

ٔ
مــن تنــامي قــوة ) ا

عــــداء لا مكــــان 
ٔ
مــــس إلـــى ا

ٔ
تيمـــوجين وازديــــاد نفــــوذه، ليتحـــول حلفــــاء الا

للحـــوار بيـــنهم ســـوى لغـــة الســـيف فكـــان النصـــر حليـــف تيمـــوجين، ثـــم 
النايمـــــان، ليــــنجح ويفـــــرض ســـــيطرته علـــــى كـــــل  توجــــه لإخضـــــاع قبائـــــل

  .القبائل
مــــام هــــذا الانتصــــار الســـــاحق عقــــدت جميــــع القبائــــل مجلســـــاً 

ٔ
وا

قــــوى شخصــــية ) قوريلتــــاي(
ٔ
علنــــت فيــــه ســــيادة تيمــــوجين، ليصــــبح ا

ٔ
وا

ليصــبح هــذا  )٣١(مغوليــة، فنــودي بــه خاقانــاً، وعــرف باســم جنكيــز خــان
ند الاسم بمثابة شبحاً يهابـه قـادة العـالم وخاصـة بعـ

ٔ
قضـى علـى الصـين  ا

التـي كانـت تؤلـب صـدور القبائـل عليــه فـرأى أنـه مـن الضـروري زوال هــذه 
الدولــة مــن أمامــه فاســتطاع كعادتــه مــن القضــاء عليهــا ليزيــد هــذا الحــدث 

، فاتجــه غربــاً إلــى )٣٢(هيبتــه فــي نفــوس الجميــع وخاصــة العــالم الإســلامي
  .)٣٣(المسلميندولة خوارزم شاه وتبدأ بعدها حروب المغول ضد 

  تنظيماته الداخلية

مـــر اتجـــه إلـــى إصـــلاح الشـــؤون الداخليـــة، 
ٔ
بعـــد أن اســـتتب لـــه الا

، لتنظــيم الحيــاة، )قــانون الياســا(فوضــع لشــعبه دســتوراً محكمــاً يســمى 
ســـس  التـــي يقـــوم عليهـــا النظـــام الحربـــي للمغـــول القـــائم 

ٔ
وأشــتمل علـــى الا

  .)٣٤(على الطاعة العمياء
وهــي كلمــة مغوليــة ) ياســا(لمعروفــة بـــ أمــا قــوانين جنكيــز خــان ا

تي بمعنــى حكــم وقاعــدة، وتطلــق علــى الحكــم الــذي يصــدره الملــك أو 
ٔ
تــا

ميــــر، وكــــان هــــذا الكـتــــاب يحــــوي أحكامــــاً تتعلــــق بــــالجزاء والعقــــاب، 
ٔ
الا

ويعمـــل المغــــول بهـــا فــــي عــــدة  .وغالبـــاً مــــا يكـــون ذلــــك بإعـــدام المــــذنب
حوال منها   :أ

  .عند جلوس خان جديد على العرش -١
مراء لمناقشة السياسة العامة للدولة -٢

ٔ
  .عند يعقد مؤتمر عام يحضره الا

  .في حالة تعبئة الجيوش والاستعداد للقتال -٣
، كمـا )٣٥(وساعدت هذه القوانين في فض النزاعات بـين طوائــف المغـول

  :نظم الوظائـف كالتالي
قواس -١

ٔ
شخاص عمل السهام والا ربعة أ   .أ

  .والشرابثلاثة أفراد للإشراف على الطعام  -٢
غنام والماشية -٣

ٔ
عداد المراعي للا   .فرد واحد يتولى أ

  .فرد واحد يتولى الإشراف على الموظفين والخدم في قصر الخان -٤
  .فرد واحد لإعداد العربات العسكرية ووسائل النقل -٥
  .أربعة أفراد يتولون الحراسة بالتناوب وحمل السيف -٦
مر المحافظة على الخيل -٧   .اثنان يتوليان أ
  .ص لتبليغ رسائل الخانأربعة أشخا -٨
  .)٣٦(اثنان من النبلاء للمحافظة على النظام -٩

ن هــــذه القــــوانين مختصــــرة وبســــيطة لكنهــــا شــــاملة وتقــــوم علــــى  ونجــــد أ
  .أساس احترام أفراد الشعب المغولي فيما بينهم

هــم إصـــلاحات جنكيــز خـــان داخــل بـــلاده ليضـــمن 
ٔ
كانــت تلـــك ا

منهــا واســـتقرارها ليواصــل زحفـــه بعـــد ذلــك علـــى ال
ٔ
عــالم الإســـلامي الـــذي ا

كان يعيش في موجه من الصراعات الداخليـة بـين الحكـام، وضـعف عـام 
  .يسيطر على المنطقة الإسلامية

 العــالم  ؛وبعـد
ٔ
فقـد كـان ذلــك استعراضـاً سـريعا لحيــاة شـعب مـلا

 ليصــبح رجــلا صــلب
ً
 عركـتــه الحيــاة طفــلا

ً
يخشــاه مــن فــي  ارعبــاً بفضــل رجــلا

رض بمجرد سماع اسمه، ويعود سبب قسـوته تلـك إلـى البيئـة القاسـية 
ٔ
الا

ـــاً، كـــريم   متزن
ً
ومـــا لاقـــاة مـــن محـــن فـــي صـــغره وفـــي المقابـــل نجـــده رجـــلا

خـــذ 
ٔ
ـــيهم   خدمـــة، يكـــره الخـــداع والخيانـــة، ا ســـخي، يقـــدر مـــن يســـدي إل

  .)٣٧(على عاتقه حماية الضعفاء
ـــبلاد ":فيقـــولويصـــف الـــذهبي حـــال التتـــار قبلـــه  فنـــىخـــرب ال

ٔ
 وا

العبـــاد، واســـتولى علـــى الممالـــك، ولـــيس للتتـــار ذكـــر قبلـــه، إنمـــا كانـــت 
راضـــي الصـــين فقـــدموه علـــيهم، فهـــزم جيـــوش  باديـــةطوائــــف المغـــول 

ٔ
با

مــا وراء النهــر ثـــم  وإقلــيمالخطــا، واســتولى علــى ممــالكهم، ثـــم تركســتان 
ذعنــتخراســان وبــلاد الجبــل وغيــر ذلــك،  إقلــيم

ٔ
ع التتــار بطاعتــه جميــ وا

طــاعوه فــي كــل شــيء
ٔ
ولــم يكــن يتقيــد بــدين الإســلام ولا بغيــره، وقتــل  .وا

هــون مــن قتــل البرغــوث، ولــه شــجاعة مفرطــة وعقــل وافــر 
ٔ
المسـلم عنــده ا

 )٣٨(."ودهاء ومكر

--------------------------------------------------------------------  

  الهوامش    
 فـي وهـو والـده مـات ،)هــ ٥٤٩(سـنة ولـد ،بهـادر يسـوكاي بـن تيمـوجين اسـمه  )١(

ـــة ســــن ـــنفس علـــــى الاعتمــــاد إلـــــى ذلـــــك واضـــــطره،عشر الثالثــ   الــ
ٔ
 قـــــوي فنشـــــا

 القـوانين مـن مجموعة لهم ويسن المغول قبائل يوحد أن استطاع، الشخصية 
   ).الياسة(باسم عرفت
 موســوعة الســعيد، محمــد/ الــدين جمــال الــرؤوف، عبــد الــدين عصــام/ الفقــي
: القـاهرة( ،)٤ج العباسـيين بعـد الإسـلامي المشـرق ( الإسـلامي، للتـاريخ سفير

   . ١٧ـ ١٦ص).ت.د ،١ط والنشر، للطبع سفير شركة 
 الـروض ،)هــ٧١٧ت( الله عبـد بـن محمـد بـن علي الدين علاء/ الظاهر عبد ابن  )٢(

 السـلام  عبـد: تحقيـق المظرفيـة، المناقـب وبذيلة الناصر الملك غزوة في الزاهر
   .٧ص ،)هـ١٤١٦ ،١ط العصرية، المكـتبة: بيروت( تدمري،

 ابـــن دار: الريـــاض( العباســـية، الدولـــة ســـقوط حذيفـــة، بـــن ســـعد/ الغامـــدي  )٣(
   .٥٣ص ،)هـ١٤٢٥ ،٣ط حذيفة،

   .٥٤ص السابق، المرجع الغامدي،  )٤(
 الإســلامي، المشــرق  فــي المســتقلة الــدول ،الــرءوف عبــد الــدين عصــام/ الفقــي  )٥(

   .١٦٨ص ،)هـ١٤٢٠ ،١ط العربي، الفكر دار: القاهرة(
: الكويـت( المغـولي، والغـزو  الإسـلامي العـالم العزيز، عبد إسماعيل/ الخالدي  )٦(

   .٢٢ص ،)ت.د ط،.الفلاح،د مكـتبة
   .٢٣ص السابق، المرجع الخالدي،  )٧(
 النهضـــة دار بيـــروت،( التـــاريخ، فـــي المغـــول المعطـــي، عبـــد فـــؤاد/ الصـــياد  )٨(

   .٣٠ص ،)ت.د ط،.د العربية،
   .٢٥ص سابق، مرجع الخالدي، )٩(
   .٢٤ص سابق، مرجع الصياد،  )١٠(
   .٢٦ص السابق، المرجع الصياد،  )١١(
   .٢٥ص سابق، مرجع الخالدي،  )١٢(
   .٢٨-٢٧ص سابق، مرجع الخالدي،  )١٣(
   .٢٩ص سابق، مرجع الصياد،  )١٤(
   .٣١-٣٠ص سابق، مرجع الصياد،  )١٥(
ــــا. ب  )١٦( ــــاة ســـــتوف، فلاديميتـــــر. يـ ــــية الإداريـــــة خـــــان جنكيـــــز حيـ  والسياســ

) هــــ١٤٠٣ ،١ط( الغامـــدي، حذيفـــة محمـــد بـــن أســـعد ترجمـــة والعســـكرية،
   .١٩ص
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 والدينيــــة، الاجتماعيــــة وحيــــاتهم الطبيعيــــة بيئــــتهم المغــــول الغامــــدي،  )١٧(
   .٤٥ص ،)هـ١٤١٠ ،١ط م،.د: الرياض(

   .٥٣ص السابق، المرجع الغامدي،  )١٨(
   .٥٥ص السابق، المرجع الغامدي، )١٩(
   .١٥ص، ٤ج العباسيين بعد الإسلامي المشرق  ،الفقي  )٢٠(
   .٣٣٦-٣٣٥ص سابق، مرجع الصياد،  )٢١(
   .١٣٣ص المغول،/ الغامدي  )٢٢(
   .٣٣٧ص سابق، مرجع الصياد،  )٢٣(
ثير ابن  )٢٤(

ٔ
 الكامـل، )هــ ٦٣٠ ت(الكـرم ابـي بـن علـي الحسـن ابي الدين عز/الا

ــــي ــــاريخ فــ ــــي:تحقيـــــــق ،١٠ج التـــ ــــيري  علـــ ـــــروت(،شـــ ــــاء دار :بيــ ـــــراث إحيـــ  التــ
   . ٣٥١ص )هـ١٤٢٥،  ١ط،العربي

عشـى ،صـبح)هــ٨٢١ت( علـي بـن أحمد/ القلقشندي   )٢٥(
ٔ
 الانشـا صـناعة فـي الا

   .٣١٥ص ،)ت.ط،د.د العلمية، الكـتب دار: بيروت(،٤مج
 ط،.د العربيـــة، النهضـــة دار :بيـــروت( المغـــول، البـــاز، الســـيد/ العرينـــي )٢٦(

   .٢٥ص ،)م١٩٨١
   .٢٥ص خان، جنكيز حياة الغامدي،   )٢٧(
   .٢٧ص السابق، المرجع الغامدي،   )٢٨(
   .٤٦ص المغول، العريني،   )٢٩(
   .٤٨-٤٧ص سابق، مرجع العريني،   )٣٠(
 الجامعيــة، المعرفــة دار م،.د( وأوربــا، المغــول ســعيد، محمــود/ عمــران   )٣١(

   .٣٣-٣٢ص ،)م١٩٩٧ ط،.د
   .٥٣ص سابق، مرجع الصياد،   )٣٢(
ـــد ترجمـــة المغـــولي، العصـــر فـــي الإســـلامي العـــالم ، بروتولـــد/ شـــبولر   )٣٣(  خال

 ،)هـــــ١٤٠٢ ،١ط والنشــــر، للطباعــــة إحســــان دار: دمشــــق( عيســــى، أســــعد
   .٣٠ص

: القــاهرة( المغــولي، الغــزو  قبيــل الإســلامي الشــرق  احمــد، حــافظ/ حمــدي  )٣٤(
   .١٣١ص ،)هـ١٤٢٠ ،١ط العربي، الفكر دار

   .٣٣٩-٣٣٨ص سابق، مرجع الصياد،   )٣٥(
   .٣٤ص سابق، مرجع عمران،   )٣٦(
   .١٥٢-١٥١ص سابق، مرجع الصياد،   )٣٧(
 النــبلاء أعــلام ســير ،)هـــ٧٤٨ت( احمــد بــن محمــد الــدين شــمس/ الــذهبي   )٣٨(

 ،)ت.د ط،.د التوفيقيـــة، المكـتبـــة: القـــاهرة( ســـعد، خيـــري : تحقيـــق ،١٦ج
   .٢١٧ص

     

  

  

  

  :ريهام المستادي في سطور ةالأستاذ

  
  

ســتاذةا حصــلت
ٔ
دوريــة ”للتحريــر عضــو الهيئــة الاستشــارية المســتادي ريهــام لا

 التـــاريخ فـــرع ) ٢٠٠٩مـــايو ( بامتيـــاز الماجســـتير درجـــة علـــى “كـــان التاريخيـــة
 فـــي بمصـــر النـــاس أولاد” حـــول رســـالتها موضـــوع وكـــان الوســـيط، الإســـلامي

ولـى الرسـالة وتعتبـر ،“المملوكي العصر
ٔ
 حيـث المجـال، هـذا فـي نوعهـا مـن الا

شرفت وقد. مستقلة بدراسة الفئة لتلك التعرض يسبق لم
ٔ
 لجنـة الرسـالة على ا

ــــة مــــن مكونــــة ــــز عبــــد الملــــك بجامعــــة والتســــجيل القبــــول عمــــادة وكيل  العزي
ـــورة الـــدكـتورة ســـتاذ باديـــاب، ن

ٔ
ـــدكـتور  الطـــائـف بجامعـــة المســـاعد والا  طـــارق  ال

ســـتاذة منصـــور،
ٔ
 المجيـــد، عبـــد ليلـــى الـــدكـتورة التـــاريخ بقســـم المســـاعدة والا

 الرسـالة علـى المناقشـة لجنـة وأثنـت. يحيـــى عمـر الـدكـتور  التاريخ قسم ورئيس
نهـا ووصــفتها تناولتـه الـذي موضــوعها حيـث مـن

ٔ
 التــاريخ فـي الإبـداع مــن نـوع با

   .مصر في المماليك لعصر تعرض الذي الاجتماعي

  

  

  

  

  

، "لویكیبدیا أضف...للبشریة أضف"في إطار فكرة 

 ویكیمیدیابموقع تتوفر الآن أعداد كان التاریخیة 

 مشاریع أحد  Wikimedia Commons كومنز

 أن كومنز ویكیمیدیاالهدف من  .ویكیمیدیا مؤسسة

 الصور مثل الحرةّ الملفات لتخزین مرجعًا كونت

 الأخرى المتعددة الوسائط وملفات الصوت وملفات

 مشاریع من مشروع أي في استخدامها یمكن بحیث

 ،المحلي المشروع على حُمّلت أنها لو كما ویكیمیدیا

 في استخدامها یمكن كومونز في الموجودة فالملفات

 قاموس وویكي أخبار وویكي الكتب وویكي ویكیبیدیا

  .اللغات كافة في

  

http://commons.wikimedia.org  

  

  

  

  

  

  

 إلى لوصوللأهداف دوریة كان التاریخیة في ا تحقیقًا

في التاریخ، تم إضافة أعداد  وقارئ متخصص كل

 Internet Archive الإنترنت أرشیفالدوریة إلى 

 فيمقرها  ربحیة غیر منظمةوهو " الرقمي العالمي"

 للحفاظالمنظمة جهودها  كرسوت ،فرانسیسكو سان

 ویشمل .الوسائط المتعددة والمواردالكتب التراثیة  على

 ،"العالمیة الشبكة من لقطات" الأرشیف هذا

. الصوتیة والتسجیلات والكتب الأفلام، والبرمجیات،

 نسخة هناك للأرشیف، والثبات الاستقرار لضمانو 

  . مصر في الإسكندریة مكتبة في منه وحیدة أخرى
  

www.archive.org 


